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275661 ‐ ما سبل الوقاية من البدع؟

السؤال

كيف يمن للشخص الذي يخش أنه قد يقوم بأعمالٍ بدعية أن يتوب إذا كان لا يعرف أي الأعمال الت يقوم بها ه بدعية؟

وهل هناك دعاء لتحم نفسك من الوقوع ف البدع؟ وكيف يمن نصح الآخرين الذين يقعون بالبدع بأحسن طريقة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا شك أن البدع خطرها عظيم، وعواقبها وخيمة، ف الدنيا والآخرة؛ ومن ذلك:

ذَا خَطَبا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك :قَال ،هدِ البع نابِرِ بج نمنها، ع ه تعالالنار نعوذ بال أن البدع سبيل إل

يقُول:   ... وشَر امورِ محدَثَاتُها، وكل بِدْعة ضَلَةٌ  رواه مسلم (867) والنسائ (1578) بزيادة:  وكل ضَلَة ف النَّارِ 

وصححها الألبان ف "ارواء الغليل" (3 / 73).

والبدع ه سبب عظيم من أسباب الافتراق والاختلاف الحاصل ف الأمة من القديم إل يومنا هذا. وبسببها حصلت مظالم

كثيرة، وقد يموت الواحد ممن وقع ف ذلك ولم يتب منها، لأنه يظن نفسه عل الحق ، ومن هنا ازداد تحذير السلف من البدع ،

لأن المبتدع يرى نفسه محسناً ، فيف سيتوب من بدعته ؟!

كما أن المبتدع يصرف جهده ووقته ف أعمال يأت يوم القيامة فلا يجد لها نفعا.

قال اله تعال: قل هل ننبئم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " قال سعد بن أب وقاص وغيره من السلف نزلت ف أصحاب الصوامع والديارات.

وقد روي عن عل بن أب طالب رض اله عنه وغيره أنهم كانوا يتأولونها ف الحرورية ونحوهم من أهل البدع

والضلالات»انته، من "مجموع الفتاوى" (10/ 449).

وقال الشاطب، رحمه اله: "فوصفهم بالضلال، مع ظن الاهتداء: دل عل أنهم المبتدعون ف أعمالهم عموما، كانوا من أهل
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التاب، أو ؛ من حيث قال النب صل اله عليه وسلم: ( كل بدعة ضلالة ). انته، من " "الاعتصام للشاطب ت الشقير

.(102 /1) "والحميد والصين

 در وفَه ، يهف سا لَيذَا مرِنَا هما ف دَثحا نم : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ا ، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نوع

رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال ف ظاهرها كما أن حديث: ( الأعمال بالنيات ) ميزان

للأعمال ف باطنها، فما أن كل عمل لا يراد به وجه اله تعال، فليس لعامله فيه ثواب، فذلك كل عمل لا يون عليه أمر اله

ورسوله، فهو مردود عل عامله، وكل من أحدث ف الدين ما لم يأذن به اله ورسوله، فليس من الدين ف شء " انته. "جامع

العلوم والحم" (1 / 176).

ثانيا:

المسلم الذي يشعر بخطورة البدع: لا بد أن يسع لتوقيها، وحماية نفسه منها؛ ومن أهم الخطوات الت تفيد ف ذلك بمعونة اله

:تعال

طلب العلم الشرع ، فلا يفعل عبادة من العبادات إلا إذا علم أن الرسول صل اله عليه وسلم فعلها أو أمر بها وحث عليها ،

ولا يقبل عل عمل إلا بعد معرفة حمه ف الشرع ومعرفة دليله ، وذلك بسؤال أهل العلم من أهل السنة والاتباع لهدي السلف

الصالح؛ والتعلم من أهل العلم يون بالمشافهة أو من خلال كتبهم.

وعل المسلم أن يتجنب مصاحبة أهل البدع وحضور مجالسهم، وقراءة كتبهم؛ ليلا يفتتن بلامهم، ول لا تحيط بقلبه

الشبهات.

:ه تعالقال ابن مفلح رحمه ال

" وذكر الشيخ موفق الدين [يعن : ابن قدامة] رحمه اله ف المنع من النظر ف كتب المبتدعة، قال: كان السلف ينهون عن

مجالسة أهل البدع والنظر ف كتبهم والاستماع للامهم " انته. "الآداب الشرعية" (1 / 251).

وعل المسلم كثرة التضرع إل اله تعال بأن يهديه الصراط المستقيم ويجنبه سبل البدع والضلال؛ فيقرأ الفاتحة ف صلاته

اطَ الَّذِينرص ، يمتَقساطَ الْمردِنَا الصبأن يستجيب له ما فيها من الدعاء: ( اه ه تعالال وهو حاضر القلب، ومتضرع إل

انْعمت علَيهِم غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم و الضالّين ) الفاتحة/6 – 7.
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

و هِملَيوبِ عغْضرِ الْمغَي هِملَيع تمنْعا اطَ الَّذِينرص ، يمتَقساطَ الْمردِنَا الصصلاتنا: ( اه أن نقول ف ه تعالقد أمرنا ال "

الضالّين ) وهذا أفضل الأدعية وأوجبها عل العباد.

ومن تحقق بهذا الدعاء جعله اله من أهل الهدى والرشاد؛ فإنه سميع الدعاء لا يخلف الميعاد " انته. "مجموع الفتاوى"

.(8/515)

افْتَتَح لاللَّي نم ذَا قَاما ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلانَ ‐ صك :قَالَت ،يننموالْم مشَةُ اائالدعاء النبوي الذي روته ع والمواظبة عل

صَتَه:  اللهم! رب جبرائيل، وميائيل، واسرافيل، فَاطر السماواتِ وارضِ، عالم الْغَيبِ والشَّهادة، انْت تَحم بين عبادِكَ

فيما كانُوا فيه يخْتَلفُونَ، اهدِن لما اخْتُلف فيه من الْحق بِاذْنكَ، انَّكَ تَهدِي من تَشَاء الَ صراط مستَقيم  رواه مسلم (770).

وعن عل، قَال: قَال ل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  قُل: اللهم! اهدِن وسدِّدن، واذْكر بِالْهدَى هدَايتَكَ الطَّرِيق، والسدَادِ

سدَاد السهم  رواه مسلم (2725).

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" هذا الأمر منه صل اله عليه وسلم يدل عل أن الذي ينبغ له أن يهتم بدعائه، فيستحضر معان دعواته ف قلبه "

انته."المفهم" (7 / 53 – 54).

ف اتلُكَ الثَّباسا ّنا ماللَّه  :هتَص ف قُولانَ يه عليه وسلم كال صل هال ولسنَّ ره عنه، اال سٍ رضوا نشَدَّادِ ب نوع

امرِ، والْعزِيمةَ علَ الرشْدِ، واسالُكَ شُر نعمتكَ، وحسن عبادتكَ، واسالُكَ قَلْبا سليما، ولسانًا صادِقًا، واسالُكَ من خَيرِ ما

تَعلَم، واعوذُ بِكَ من شَرِ ما تَعلَم، واستَغْفركَ لما تَعلَم  رواه النسائ (1304) وغيره، وصححه الألبان لغيره ف "صحيح

الموارد"، وحسنه محققو المسند (28/338).

وكذلك يتوب المسلم توبة عامة مما يعلم من الذنوب ومما لا يعلم؛ فالإنسان قد يعمل الذنب أو البدعة وهو غير منتبه، فيدعو

ِبر  :اءذَا الدُّعو بِهدْعانَ يك نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،وسم ِبحديث ا أن يغفر له ذنوبه عامة كما ف ه تعالال

لكِدِي، وجو لهجدِي ومعو ،ايخَطَاي ل راغْف ماللَّه ،ّنم بِه لَمعا نْتا امو ،هّلرِي كما ف افرساو ،لهجو تيىخَط ل راغْف

ءَش لك َلع نْتاو ،رّخوالم نْتاو قَدِّمالم نْتا ،لَنْتعا امو تررسا امو ،تخَّرا امو تا قَدَّمم ل راغْف منْدِي، اللَّهكَ عذَل

قَدِير رواه البخاري (6398)، ومسلم (2719).

ثالثا:

البدع لما كانت من أعظم المنرات ؛ كان إنارها ونصح أصحابها والسع ف إزالتها من أعظم القربات.
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: ه تعالقال ال

 ولْتَن منْم امةٌ يدْعونَ الَ الْخَيرِ ويامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْرِ واولَئكَ هم الْمفْلحونَ  آل عمران/104.

نْ لَمفَا ، دِهبِي هِرغَيا فَلْيرْنم مْنى مار نقُول: مي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعميدٍ الخدري ، قال : سعس بوعن ا

يستَطع فَبِلسانه ، فَانْ لَم يستَطع فَبِقَلْبِه ، وذَلكَ اضعف ايمانِ  رواه مسلم (49) .

والإنار ونصح الناس بالإقلاع عن شء من البدع؛ يحتاج من القائم بهذا أن يون متصفا بأمرين:

ن أن ينتقل له أقوال العلماء الذين يثق فء ، وإذا أمون عنده من العلم الصحيح ما يثبت بدعية هذا الشالأمر الأول: أن ي

علمهم ويأخذ بأقوالهم فهو جيد ، وأقرب إل اقتناعه.

:ه تعالقال ال

قُل هذِه سبِيل ادعو الَ اله علَ بصيرة انَا ومن اتَّبعن وسبحانَ اله وما انَا من الْمشْرِكين يوسف /108.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

َلع هال َلو اعدا بِيلس ذِهه قُل ) :ه ورسوله ... كما قال تعالال ه عليه وسلم فإنه إنما يدعو إلال ومن اتبع الرسول صل "

بصيرة انَا ومن اتَّبعن ) فمن اتبع الرسول دعا إل اله عل بصيرة أي عل بينة وعلم " انته. "مجموع الفتاوى" (27 / 427).

وللأهمية راجع الفتوى رقم: (224073).

الأمر الثان: الرفق ف الإنار والنصح، فإن القلوب مجبولة عل الانقياد لمن يرفق ف مخاطبتها وإرشادها.

: ه تعالقال ال

لَمعا وهو هبِيلس نع لض نبِم لَمعا وكَ هبنَّ را نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةمِكَ بِالْحبر بِيلس َلعُ ااد

بِالْمهتَدِين النحل/125.

: ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" أي : لين دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم ، إل سبيل ربك المستقيم ، المشتمل عل العلم النافع ، والعمل الصالح (

بِالْحمة ) أي : كل أحد عل حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده ...

ون أدعت الطرق الت أحسن ، وه ه الباطل ، فيجادل بالت فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق . أو كان داعيه إل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/224073
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لاستجابته عقلا ونقلا .

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة الت كان يعتقدها ، فإنه أقرب إل حصول المقصود ، وأن لا تؤدي المجادلة إل خصام أو

. الحق لا المغالبة ونحوها " انته ون القصد منها هداية الخلق إلمشاتمة تذهب بمقصودها ، ولا تحصل الفائدة منها ، بل ي

"تفسير السعدي" (ص 452).

فتخاطب من يقع ف البدعة، أو تاتبه بعبارات حسنة تشير إل عدم صحة ذلك العمل المبتدع وتشير إل دليل ذلك أو مصدر

موثوق.

ومما يجدر الانتباه إليه؛ هو إن كان هذا المبتدع ممن يسع ف نشر بدعته وإثارة الشبهات، فالأول لك عدم الجلوس إليه وترك

مخالطته ومحادثته لأن ذلك هو الأسلم لدينك.

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" وأجمع العلماء عل أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يون يخاف من مالمته وصلته ما يفسد عليه دينه،

أو يولد به عل نفسه مضرة ف دينه أو دنياه، فإن كان ذلك، فقد رخص له ف مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من

مخالطة مؤذية " انته. "التمهيد" (6 / 127).

واله أعلم.

 

 


